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ترجمة وتحرير نون بوست

في وسـط المكـان الـذي بـدأ فيـه كـل شيء، كـان منصـور محمد يعيـش في كشـك مغطـى بـالمشمع في البقعـة
كــل وينــام وســط الخــضراء الوحيــدة وســط أميــال مــن الخرسانــة والأســمنت، لمــدة  أيــام كــان يأ

مجموعة من الغرباء اجتمعوا معًا بدافع الغضب المتزايد والثورة في كل مكان.

يـر في كـانت الحشـود الهائلـة تتـدافع وهـي تهتـف بمطالبهـا للتغيـير في هتـاف يـ أنحـاء ميـدان التحر
القـاهرة، يقـول محمد: “لا يمكـن أن أنسى هـذا الصـوت أبـدًا، لقـد كـان أقـوى ضجيـج أسـمعه في حيـاتي،

كان أقوى من  طائرات عملاقة، لقد كان تحررًا لستة عقود من الخوف”.

بعد عقد من الزمان أصبحت قاعدة انطلاق الثورة المصرية – التي أصبحت جزءًا أصيلاً مما عُرف بعد
ــا، كمــا هــو حــال البلاد، أصــبحت بقعــة العشــب مغطــاة ــا تمامً ــا مختلفً ذلــك بــالربيع العــربي – مكانً

بالأسمنت ويقف عليها نصب تذكاري جديد يشير إلى السماء في تذكير صا بأوقات اليقين الراسخ.

يتحـرك المـرور بهـدوء حـول الميـدان الخـالي مـن المتظـاهرين أو أي محاولـة للاحتجـاج، فالشرطـة السريـة
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تتمركـز في مكـان قريـب، ليـس بشكـل سري تمامًـا، هنـاك القليـل مـن الحـديث عـن الثـورة ومحـاولات
ير التي تقابلها اليد الثقيلة للدولة العسكرية القوية التي رسخت وجودها في لإثارة أشباح ميدان التحر

أعقاب الثورة.

يــم، ففــي صبيحــة  ينــاير  اجتمــع معــاذ مــع بــدأ الأمــر بشكــل مختلــف تمامًــا لمعــاذ عبــد الكر
مجموعة من الشباب المصري في شقق على الجانب الآخر من نهر النيل ثم شقوا طريقهم إلى محل

الفطائر حيث استعدوا لتغيير التاريخ.

كان الموقع بعيدًا عن متناول شاحنات الشرطة وبعيدًا عن شبكة قادة الأمن الذين كانوا يمشطون
المدينة بحثًا عن المخربين الذين شحنتهم ثورة تونس حيث أجبروا الديكتاتور زين العابدين بن علي

على الرحيل خا البلاد قبل عدة أسابيع.

كـانت حـارات الحـي الضيقـة قـد منحتهـم الفرصـة لتنظيـم أنفسـهم وجمـع عـدد مـن النـاس قبـل أن
تقتحم شرطة مكافحة الشغب المكان، كان عليهم أن يتفوقوا على مطارديهم بطريقة مميزة، وذلك
بحشد المؤيدين على منصات التواصل الاجتماعي، تلك الطريقة الاستثنائية التي ستؤدي لاحقًا إلى

تحطيم الأوهام بأن قوات الرئيس حسني مبارك لا يمكن مواجهتها.

في صباح ذلك اليوم اجتمعت المجموعة في محل مخبوزات الحايس وشرعوا في تنفيذ خطتهم، يقول
عبد الكريم – الذي يعيش في المنفى بأوروبا الآن -: “كان الاجتماع في المخبز خطوة واحدة فقط من
الخطــة، كــانت هنــاك مجموعات مختلفــة أخــرى ننســق معهــا، وكــانت مهمــة مجموعتنــا أن تبقــى في

المخبز بميدان مصطفى محمود، كنا نراقب الشرطة لنرى إذا كانت ستهاجم المتظاهرين”.

يضيف عبد الكريم: “كنا نعتقد أننا إذا نجحنا فستصبح مصر أفضل، وإذا فشلنا فسنموت أو نقضي



بقية أعمارنا في السجون، طوال حياتي كان مبارك رئيسًا لمصر، كنت أحلم دائمًا أن أرى ئيسيًا آخر من
أسرة أخرى”.

“كـانت مهمتنـا أن نجمـع المتظـاهرين معًـا فلا تسـتطيع الشرطـة السـيطرة علـى الوضـع، عنـدما يكـون
كـثر عـدد المتظـاهرين قليلاً تسـتطيع الشرطـة اعتقـالهم ببساطـة ويفشـل الأمـر، بعـدها بقليـل تجمـع أ
من  شخص ولم تتمكن الشرطة من السيطرة على الموقف، في تلك اللحظة أدركت أننا نجحنا
لأنــني رأيــت النــاس مــن جميــع الفئــات ومــن مختلــف المســتويات الاجتماعيــة، الغــني والفقــير، الشــاب

والكهل، يقفون معًا في صف واحد”.

في ذلك الوقت كانت دعوات التظاهر على وسائل التواصل الاجتماعي للتجمع في مناطق القاهرة
ــانت وسائــل ــم: “ك ي ــد الكر ــا لا يمكــن إيقــافه، يقــول عب المختلفــة والأمــاكن العامــة قــد صــنعت زخمً
التواصــل الاجتمــاعي أهــم أداة في الثــورة، حيــث يمكــن للنــاس أن يتواصــلوا بســهولة ويعــبروا عــن
أنفسهم دون رقابة”، لقد دهس المنشقون على دولة مبارك البوليسية بهواتفهم الذكية وحسابات

فيسبوك.

ير بوتقة لمطالب لا هوادة فيها لمصر جديدة، وخلال أسبوعين بحلول  من يناير أصبح ميدان التحر
زرعت بذور رحيل مبارك، في هذا الوقت قرر الرئيس الأمريكي باراك أوباما تراجع واشنطن عن دعمها
الطويل للقائد المصري الذي حكم البلاد لمدة  عامًا، ودعمت ثوار مصر، قال أوباما: “لقد أوضح

المصريون أنه لا شيء أقل من الديمقراطية الصادقة لقيادة اليوم”.



أصـبح هنـاك تحـدٍ الآن أمـام الجيـش المصري الـذي وقـف مـع المتظـاهرين مـع ازديـاد مطـالبهم، قـال
أوباما: “لقد خدم الجيش بشكل وطني ومسؤول بصفته راعيًا للدولة، ويجب عليه أن يضمن الآن

انتقالاً ذا مصداقية في أعين الشعب المصري”.

تقول سلوى جمال – مؤيدة للثورة اضطرت للفرار من مصر عام  -: “لم يكن أوباما يعلم ذلك
حينها، لكن كلماته كانت نقشًا على ضريح، فمنذ تلك اللحظة كان الجيش يخطط للاستيلاء على

مقاليد الحكم”.

قــالت الناشطــة والباحثــة المصريــة نــانسي عقيــل إن يــوم تنحــي مبــارك –  مــن فبرايــر – كشــف أن
الأشهر القادمة ستكون أي شيء إلا انتقال سلس للديمقراطية، “لقد كانت أسوأ لحظة بالنسبة لي،
رأيــت دبابــات الجيــش وعلمــت أنــه ســيتولى زمــام الأمــر، رأيــت النــاس يوزعــون الزهــور علــى الجيــش
وينظفــون الشــوا ويمســحون رسومــات الحائــط “الجرافيــتي”، لقــد كــانت بدايــة مســح آثــار الثــورة،
خلال ذلــك كلــه كــان النــاس يقولــون لا، إن الجيــش في جانبنــا، لكننــا نعرفهــم ونعــرف كيــف يــديرون

الأمور”.



عــام  جــرت انتخابــات ديمقراطيــة في مصر وتــم انتخــاب أول رئيــس بشكــل ديمقراطــي – محمد
مرسي – عضو جماعة الإخوان المسلمين، الذي سرعان ما أعلن منح نفسه المزيد من القوة ما تسبب

في تزايد الاستياء من حكومته.

ير الدفاع آنذاك الجنرال خلال أقل من عام تم الإطاحة بمرسي من منصبه بانقلاب عسكري قاده وز
عبد الفتاح السيسي الذي حلّ البرلمان وحظر جماعة الإخوان المسلمين، ومنذ ذلك الحين انطلقت

حملة قمع ضد المعارضة التي ما زالت مستمرة حتى اليوم، وانتُخب السيسي مرتين على التوالي.

منذ ذلك الحين حاول الرئيس المصري الجديد محو كل آثار الثورة باستخدام القمع المفرط لسحق
كل مطالب التغيير، لقد دُمرّ المجتمع المدني في مصر واضطر فنانوه ومفكروه وصحفيوه والأكاديميون

على نطاق واسع إلى الصمت أو النفي أو السجن.



وحتى المعارضة السياسة تعرضت للإعاقة أو الاستقطاب وأخُرست الإدانة الدولية منذ مدة طويلة،
في بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي قدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “وسام جوقة الشرف”
– أعلى جائزة مدنية في فرنسا – للسيسي متجاهلاً سجل حقوق الإنسان الذي وصفته المنظمات

غير الحكومية العالمية بالوحشي.

حظيــت مزاعــم الســيسي بالمساعــدة في وقــف الهجــرة إلى أوروبــا والوقــوف كحصــن أمــام التهديــدات
الأمنية بالدعم التكتيكي، وأدى القمع الممنهج وسحق المعارضة إلى الحد الأدنى من العواقب والإفلات

. ألف معتقل سياسي في مصر عام  من العقاب، قالت هيومن رايتس ووتش إن هناك

رغم القمع، قال خالد منصور – المدير التنفيذي السابق للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية – إن
الكثـير ممـن دعمـوا الثـورة مسـتعدين للقيـام بذلـك مـرة أخـرى، وأضاف “إنهـا مـا زالـت نقطـة تحـول،

لكننا لا نتجه دائمًا نحو الوضع المريح أو الاتجاه الصحيح”.



قــال منصــور: “الشيء الوحيــد الــذي يملكــونه وســمح لهــا بالبقــاء في الســلطة هــي القــوة، لقــد كــانت
موضوعــات التماســك الاجتمــاعي والإنقــاذ الاقتصــادي والإرهــاب وتهديــدات الأمــن القــومي هــي مــا

مكنت هذه الوكالات للقول بأننا “الحصن الأخير” وتأجيل أي حديث عن التغيير”.

“مــا نحتــاجه ليــس مصر موحــدة، بــل مكــان يمكــن للفصائــل المختلفــة أن تتحــدث فيــه مــع بعضهــا
وتتشارك في حوار سياسي دون مخاوف وجودية تطغى على الأمر، هل سنتمكن من مداواة الأمر؟

سيتطلب الأمر فترة طويلة من النقد الذاتي والاستبطان وهو أمر من الصعب حدوثه الآن”.

المصدر: الغارديان
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